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بغداد- بشير الاعرجي
بـسـبب غـزو الحقــائب الـصيـنيـة
السوق وعـدم اقبال النـساء على
شــراء المـنـتـــوج المحلـي وجــد ابــو
عـامـر / 34 سنـة نفـسه بلا عمل
بعــــــد ان كــــــان صــــــاحـــب معـــمل
لـصـنــاعــة الحقــائـب الـنــســائـيــة
ويمتلك معـرضـاً في شـارع النهـر

يبيع منتوجه بالجملة.
يقـول ابـو عـامـر: شعـرت بـالنـدم
لـتــــركـي الــــدراســــة الجـــــامعـيــــة
وتفـــــرغــي الــــــى العــمـل نهـــــايـــــة
الـتــسعـيـنـيـــات، فقـــد كـنـــا نعـمل
ونـــــــربح كــثــيــــــراً ظــنــــــاً مــنــــــا ان
المــــســـتقــبـل مع وفـــــرة المـــــال وان
الـدراسة لن تـساوي شيئـاً امامه
ومعـتقـــديـن ان الحـــال سـيـبقـــى
على ما عـليه فترة التسعينيات،
ولـكــن الــيــــــوم الــــــوضـع تغــيــــــر..
فــالمنتـوج الصـيني اغــرق السـوق
وتـوقفت اعـمالنـا لرخـص ثمنه،
انـــــا الــيـــــوم في مـــــأزق.. ضحــيــت
بـــــالــــشهـــــادة الجــــــامعــيــــــة لأجل
العـمل والآن انـــا بـلا شهـــادة ولا

عمل.
من المـشاهـد المألـوفة في مـناطق
شارع الـرشيد والجـمهوريـة رؤية
شـبـــاب يلـبــســون ثـيــابـــاً مملــوءة
بــآثــار الـصـمغ أو بقــايـــا خيــوط
الحـقـــــــائـــب ويـــــــرتـــــــادون اغـلـــــــى
المـطــاعـم في تلـك المنــاطـق فتــرة
الـظهيــرة وهي إشـارة الـى القـوة
الــشــرائـيــة الـنــاجـمــة عـن اجــور
وأربــــــاح جــيــــــدة، غــيــــــر ان هــــــذه
المـطـــاعم بــدأت تــشكــو هجـــرهم
لانـحـــــســـــــار مـهـــنـــــــة صـــنـــــــاعـــــــة

الحقائب النسائية.
يقول جلال الكـردي: انا في هذه
المهنة منذ 14 عامـاً وكأحصائية
تقـــــريــبــيـــــة فهــنـــــاك مـــــا يقـــــرب
الـ2000 معــمل أغـلقــت اغلــبهـــــا
وتحـول العاملون فـيها الى مهن
اخــــرى وبقـي مـنهــــا 125 معـملاً
تقــــريـبـــــاً اغلــب اصحـــــابهــــا مـن
الــتـجـــــــار الـــــــذيــن يـــــســتـــــــوردون
المــشـمعـــات والإكــســســـوارات مـن
بلـــد المـنــشـــأ ولـــديهــم امكـــانـــات

61 عـــامـــاً كـلامه وهـــو احـــد رواد
المهـنـــة مـضـيفـــاً: لـم تــظهـــر ايـــة
مــواكـبــة لـصـنــاعـــة الحقــائـب في
العـراق والسبب يعـود الى فترات
الحـروب والحصــار التي ابعـدتنـا
عـن تــطــــور صـنــــاعــتهــــا عــــالمـيــــاً
ويـحـــــــزنــنــي جـــــــداً مـــــشـــــــاهـــــــدة
معــــامـلهـــــا تغـلق الــــواحـــــدة تلــــو
الاخـــرى وهجـــرة أصحـــاب المهـن
الـى أعمـال بـديلـة تسـد تكـاليف
معـيشـتهم، ويـضيف ابـو يـوسف:
ربمــا سـتكــون هـنــاك بــارقـــة أمل
بعد سماعي ان الحكومة ستسن
قــانـــون حمــايـــة المنـتج العـــراقي،
ولـكــنــي اٍســـــأل.. ألــم يـــــأت هـــــذا

القانون متأخراً جداً؟

مثـيلتهـا المحليـة وغـالبـاً مـا كنـا
نعــــــانــي مــن اعـــــــادة الحقــــــائــب
المـصنـوعـة يـدويــاً لظهـور عيـوب
فـيهـــا أو تـــأثــــر شكـلهـــا نـتـيجـــة
الـنـقل وهــــذا غـيــــر مــــوجــــود في
الـصـنـــاعـــة الـصـيـنـيـــة المـــواكـبـــة
للـموديلات العالمية والتي تخرج
مـن مــاكـنــة حــديـثــة بعـيــدة عـن
)مزاج( العامل وحتى الحمال.

الحقــيــبـــــــة العــــــراقــيــــــة لاتــــــزال
مـراحل عملهـا بـدائيـة، وشهـدت
صــنــــــاعـــتهــــــا أول مــــــرة بــــــدايــــــة
الــسـتـيـنـيــات وتـطـــورت علــى يــد
المـصـــريـين في العـــراق مـنـتــصف
السـبعينـيات مـن القرن المـاضي،
بهـذه المقدمة ابتدأ ابو يوسف /

الـتـكلفـــة واسـتـمـــرار المـــواطـنـين
علــى شــرائه، ويــزيــد مـحمــد في
كـلامـه والــــــــذي اثــــــــار مـخــــــــاوفي
ايضاً: ربما في الـسنوات القادمة
سـيعـرض الـصيـنيــون علـينـا أي
سـعر حـتى لـو كان مـرتفـعاً عـلى
بـضــاعتـهم بعــد ان امنـوا سـوقـاً
رائجـة وصنـاعــة محليــة منهـارة
لـن تنــافــس منـتجــاتهـم بعــد ان
تحـــــول صــــــانعـــــوهـــــا الــــــى مهــن

اخرى.
ويـــتهـــم أصحــــــاب المهــنـــــة تجـــــار
الحقــائب المـستـورديـن للمـنتـوج
الـــصــيــنــي بـــــــأنهـــم اسهــمــــــوا في
القــضـــــاء علـــــى مــصـــــدر رزقهـم
واضــمـحـلال صــنـــــــاعـــــــة تمــتـــــــد
لــنــــصـف قـــــــرن، إلا ان الــتـجـــــــار
لـديهم مـا يبـرر تصـرفهم، يـقول
)أ.ب( تـــــــــاجـــــــــر/ لا نـــــــســـتـــــــــورد
الحقــــائـب الــصـيـنـيــــة مــن بلــــد
المنشأ بل من دبي ولديهم وكلاء
مـختـصــون بهـذه الـتجـارة وهـذا
يـدعم سعـر الحقيـبة كفـرق نقل
إضـــــافـــــة الـــــى حـــصـــــولــي علـــــى
معـــــــاملــــــة لـــطـــيفــــــة جــــــداً مــن
البـائعـات الصـينيـات الجـميلات
)تـتـــراوح اعـمـــارهـن مـن 15- 20
سنـة( كـوني في كل زيـارة اشتـري
حـــــــوالــي 500 - 600 درزن ويــتــم
شـمـــولـي بـتـخفـيــضـــات مـــالـيـــة
اسـتــطع بهـــا مـنـــافــســـة زملائـي
الــتجــــار العــــراقـيـين في الـــســــوق
المحلـيـــــة. ويــضــيف قـــــائلاً: قـــــد
نـــؤثـــر علـــى صـنـــاعـــة الحقـــائـب
المحلـيـــة ولكـنـنـــا لــسـنـــا الــسـبـب
الــــــرئــيـــــس، نحــن تجــــــار ونلــبــي
رغـبات الـسوق وربمـا لن تـستـمر
تجارتـنا بهذا النجـاح لو فرضت
ضـــــــرائـــب عـلـــــــى بــــضـــــــاعـــتـــنـــــــا

مستقبلاً.
حـيــدر عـبـــد الكـــريم يعـمل الآن
بـــــــائـع مـلابـــــس عـلـــــــى قـــــــارعـــــــة
الـطـــريق قـــرب الــســـوق العـــربـي
يقـول: لفتـرة طـويلـة كنـت فيهـا
صـاحب مـعمل حقـائـب، اعتـرف
بان الـصناعـة  الصينـية آنق من

الحقــائـب الـنـســائـيــة بــالجـملــة
اضـطــر ابـــو احمــد وجــاره سعــد
الـــى انهـــاء جلــســـة )الـطـــاولـي(
الـــــواقعــــة بـين مـحلــيهـمـــــا بعــــد
دخــول احــد المـتـبــضعـين أو كـمــا
اســمــيـــــــاه لــي بـلـغـــــــة  الـــــســـــــوق
)الخفاف( ويحمل في يـده كيساً
اسـود يحـوي علـى بضع حقـائب
مـحلــيــــــة الـــصـــنع وبــــــالامـكــــــان
التعـرف علـى جنـسيـة الحقـيبـة
من طـريقة تعبـئتها، فجـأة سال
لعــابـهمــا علــى الخفــاف ونــسيــا
رفقـــة  الـطـــاولـي وحق الجـيـــرة،
فهمـا يريدان ان يبيعـا البضاعة
المحليــة الكـاســدة والممـتلئـة بهـا
محالـهما، وبـدأ الرجل بـالتنقل
بـــين لمحلـــين محــــــاولاً اخــتــيــــــار
مــوديل منــاسب إلا ان الـسعـر لا
يـلائــــمـه، يـقـــــــــــول )الخـفـــــــــــاف(
مـنتظـر بعد ان اشـر لابي احـمد
عــن عــيــب في احــــــدى حقـــــائــبه:
زبـــــائــنــي لــــــديهــن ذوق معــين في
الحقــائب لا أجـده في الـصنـاعـة
الـــصــيــنــيــــــة واحــــــاول حــــــاهــــــداً
اقنــاعهـن ان البـضــاعــة المحـليــة
اجــود مـن الـصـيـنـيـــة ولكـن كـمــا
ترى فـبعض الحقـائب الـعراقـية
فـيهــا عـيــوب في الـصـنع إضــافــة
الـى ارتفــاع قيـمتهــا واعتقـد لـو
اسـتمــر حـــال الانتــاج علــى هــذا
المــنـــــوال فـــصــنـــــاعــــــة الحقـــــائــب

ستنتهي.
ويــــــذهـــب بعـــض المــــــواطــنــين في
اعـــتـقـــــــــادهـــم الـــــــــى ابـعـــــــــد مـــن
)مــنــتــــظـــــــر( فـهــم يــــظــنـــــــون ان
الاسـتمـرار في اسـتهلاك الـسـوق
المحلـيـــة لـلحقـــائـب الـنــســـائـيـــة
وغيـرهـا من الـبضـائع الصـينيـة
لـن تؤثـر علـى مسـتقبل صـانعي
الحقــــــائـــب المحلــيـــين فقــــط بل
لـــــســبــب آخــــــر يــــــرويـه محــمــــــد
سـلـــمــــــــان / خـــيــــــــاط حـقــــــــائـــب
فـــيـقـــــــــول: خـــــــــوفي ان تـــتـــــــــوقـف
صــنـــــاعــتــنــــــا نهـــــائــيـــــاً وتـــصـــــاب
بــالعــدوى بـقيــة  المـهن جــراء ان
المـــنـــتــــــــوج الـــــصـــيـــنـــي رخـــيـــــص

هــذه المكــائن وادخـال الحـرفـيين
في دورات لـتعـلم تـشغـيلهــا فهـذا
سـيـــــدعـم الاقـتــصـــــاد العـــــراقـي
ويــنــتــــــشل اعــــــداداً كــبــيــــــرة مــن

العاطلين عن العمل.
ولـلنـســاء تـــأثيــر في ركـــود انتــاج
الحقــائـب المحلـيــة وازدهــار بـيع
الصـينيـة منهـا، فهن يـستهـوين
)المـــسـتــــورد( ولـه وقع اكـبــــر مـن
)المنتج المحلي( يـساعدهن طرق
الــتــــــريــــــوج مــن بـــــــائعـــي المفــــــرد
وبـــالأخـص في مـنـــاطـق الكـــرادة
والاعـظميـة والكـاظميـة والبـياع
الــــذيــن يعـلقــــون لافـتـــــات علــــى
زجـــاج محـــالهــم يكـتـبـــون فـيهـــا
)نخـتص بـالحقـائب المـستـوردة(
وهــــو الكـمـين ... تقـــول شـيـمـــاء
هـــــــــادي / مـــــــــوظـفـــــــــة: أسـعـــــــــار
الحقــائب الـصيـنيــة جيــدة وهي
جـذابة جـداً وبامـكاني بـين فترة
وأخـرى استبـدالهـا بمـوديل آخـر
يسـاعدني في ذلك رخـص ثمنها
والــتحـــسـن المـلحــــوظ في راتـبـي
وبتــشجـيع مـن أصحــاب المحــال
لــــشـــــراء الأجــنــبـــي دون المحلــي،
وتـــضـــيف شــيــمـــــاء: اتـفقـــت مع
زمـيلاتـي في العـمـل علـــى شـــراء
حقـيـبـــــة جـــــديـــــدة كـل شهـــــريـن

وبشرط.. مستوردة.
ويــدافع حـسـين سلـيم/ صــاحب
محل حقـائب في الكـاظميـة عن
ســـبـــب تـــــــرويـجـه لـلــــصـــنـــــــاعـــــــة
الـصيـنيـة قــائلاً: انخفـض سعـر
الحقــيــبــــــة المحلــيــــــة مــن ســتــــــة
دولارات الــــــــى ثـلاثــــــــة وكــــــــذلــك
الصـيني مـن 15 دولاراً الى سـتة
بعــد رفـع الكـمــارك والـضــرائـب،
النـسـاء شعـرن بـالفـرق في سعـر
المــستــورد فهـن الآن يقـبلـن علـى
شـرائه بسـبب شكلـه الجذاب ولا
يهمهن دعم الصناعة المحلية أو
خـــاربهـــا.. المهـم الانــاقــة والاهـم
لـنـــا الحقـيـبــة الـصـيـنـيـــة تحقق

ربحاً أكثر من العراقية.
وفي ســوق حيفـا الـواقع بـالقـرب
من شارع النهر حيث محال بيع

وبـــــالأخـــص فــتـــــرة الاعــيـــــاد ولا
نـستـطيع انجـاز عـملنــا في وقته
بـــسـبــب ان العـمــــال يـــشـتـغلــــون
لـــــوجــبـــــة واحــــــدة علـــــى عـكــــس
الــســـابق في فـتـــرتـين صـبـــاحـيـــة
ومــســـائـيــــة وفي بعــض الاحـيـــان
نــبقــــى حـتــــى ســــاعــــات الـفجــــر
نعـــمل لــنـــنهـــي طلــبــيــــــاتــنــــــا ..

الوضع الامني أثر ايضاً.
ويضـيف زميـله علي بعـد عـودته
مــن الــتـــــســكع في الـــــشــــــورجــــــة:
لاتــــــزال مـكــــــائــنــنــــــا مـــتخـلفــــــة
ونـعتمـد علـى العـمل اليـدوي في
معـاملنـا التي تحتـوي على 8-5
عمــال واجـــورهم مـــرتفعــة علــى
عـكس الـصين التـي تعتمـد علـى
نـظـام الـشـركــات وهي مـدعـومـة
مــن حـكـــــومـــتهــم بــنــــســبـــــة %25
ولـــديهـم مكـــائـن تــسـمـــى )كـــوز(
تــــــدخل فـــيهـــــا جــمـــيع مــــــراحل
صــنـــــاعــــــة الحقــيــبـــــة وتــتجـــــاوز
مـــرحلــة الـصـمغ المـكلفــة والـتـي
تـــضـــيف وقــتـــــــاً وجهــــــداً أكــثــــــر.
ويــــــضــــيـف عـلــــي: الـعـــــــــــامـل في
العراق ينتج يومياً دستة واحدة
يقـــــــابـله في الـــصــين 20 دســتـــــــة
وبـــاجـــور اقل وهـــو احـــد أسـبـــاب
رخــص الـبــضـــــاعـــــة الــصـيـنـيـــــة

مقارن بالعراقية.
واشــار لي بعـض ممن الـتقيـتهم
بــــــالــتـــــــوجه الــــــى ابـــي محــمــــــد
وســؤاله عن سـبب عـدم اسـتيـراد
مــاكـنــة الـ)كــوز( فقــال لـي: بعــد
فتـور بيع الانتـاج المحلي تـولدت
لــــدي فـكــــرة اسـتـيــــراد المــــاكـنــــة
الخـــاصـــة بــصـنـــاعــــة الحقـيـبـــة
وثــمـــنهـــــا لا يـــتجــــــاوز العــــشـــــرة
ملايـين ديـنـــار إلا ان الاجـــراءات
الــروتيـنيـة في الاسـتيـراد حــالت
دون ذلـك وهــــــو )مـــــــانع خــيــــــر(
لانــنــي اكــتــــشفــت لاحقـــــاً عـــــدم
وجــود عمـال مـاهـريـن يجيـدون
العــمل علـيهـــا فلـــو اسـتـــوردتهـــا
لـــبقــيــت آلــــــة مــن دون فــــــائــــــدة.
ويـضيف ابـو محمـد: لا بـأس إن
بـــادرت الحكــومــة الــى اسـتـيــراد

مــاديــة ضخـمــة تـــؤهلهـم للـبـيع
بــــالآجل وهــــو مــــا لا نـــسـتــطــيع
التعامل به في الوقت الحاضر.

واضـــــاف جلال: حـــــدثـنـي احـــــد
الـتجــار بــانه ســافــر الــى الـصين
لاســتــيـــــراد الاكــــســــســـــوارات مــن
قريـة نائيـة تصنعـها واستـغرقت
رحلـــته عــبــــــر المـــــســتــنـقعــــــات 6
ســــاعــــات اســتقــبل هـنــــاك كــــأنه
رئيـس دولــة وليـس تـاجــراً. وعن
أسعار  الاكـسسـوارات وفروقـاتها
يـقـــــــول جـلال: في تـلـك الـقـــــــرى
يبــاع الكـيلــوغــرام بــدولار واحــد
إضــافــة الــى هــديــة بمعــدل %10
مــن الــــــوزن، ويــبــيـعه الــتــــــاجــــــر
العــراقـي هـنــا بــالــدسـتــة بمـبلغ
ثلاثــة دولارات علـمـــا ان الكـيلــو
غــرام الــواحــد يقــسم الــى عـشــر
دسـتـــات فـتـصـــور المـبلـغ الكـبـيـــر
الــــــذي يـــضـــــــاف علــــــى تـكـلفــــــة
الحقـيبـة في العـراق مقـارنـة مع

مثيلتها الصينية.
وفي مقـــــارنـــــة بـــين الحقــيــبــتــين
العـــراقـيـــة والــصـيـنـيـــة نـــرى ان
المحلية يـبدو عليهـا التقشف في
موادهـا الاوليـة لخفـض كلفتـها
ومـنافـسة الـصينـية ولـكن يبـقى
سعـــرهـــا مـــرتفعـــاً كـمـــا اخـبـــرنـــا
بذلـك حسين سـورجي /39 سـنة
والـذي اضــاف: لانقـطـاع الـتيـار
الــكهـــــربـــــائــي والاعــتــمـــــاد علـــــى
المـولــدات كحل بــديل في تـشـغيل
معـاملنـا إزدادت تكلفـة الحقيـبة
المحلـيـــة مــضـــافـــاً الــيهــــا بعــض
الامـــور الفـنـيـــة الـتـي تـــدخل في
صـنــــاعــتهــــا كــــالاعـتـمـــــاد علــــى
الصـمغ بنـسبـة 90% في انتـاجهـا
وارتفــــــاع اجـــــــرة العــــــامـل، فهــــــو
يحـصل علـى دولار عـن صنـاعـة
الحقــيــبــــــة الــــــواحـــــــدة ومعــــــدل
انتــاجه يـــوميــاً 12 حقـيبــة هــذا
مــن جـــــانــب ومــن جـــــانــب آخـــــر
فمـسـألـة الــوقت تخـذلنــا ايضـاً،
فـبعـض الاحـيـــان نحــصل علـــى
طلـبـيــــة مـن المحــــافــظــــات الـتـي
تــــســتـهلــك )حقـــــائــب شعــبــيـــــة(

رجال يتمنون ألا تحمل أكتاف النساء حقائب صينية

شـاب اسـمه احمـد تفـاجـأ بـان أبـاه قـام
بحرق خمسـة وعشرين طيـرا كانت هي
ثــــروته الــــوحـيــــدة . صــــدمه الخـبــــر في
البـدايـة؛ فهــو لم يــرضخ للامـر الـواقع
ولـم يـــاخـــذ بـنـصـــائح الاطـبـــاء ورجـــال
الــدين وكـان يقــول دائمـا لمـن ينـصحه :
)طـيـــوري نــظـيفـــة( وفي يـــوم عــــاد ذلك
الــشــاب الــى الـبـيـت لـيجـــد محــرقــة في
احد االاركـان والريـش يتطايـر . صدمه
المـشهــد وذهب ليـتشـاجـر مع ابيه قـائلا
بـــان طـيـــوره اغلـــى مـن العــشـيـــرة . وفي
نــوبــة هـسـتيــريــة وجــدل ضــرب الـشــاب
والـده بـ)حـديـدة( في راسـة فـسقط الاب
وهرب الشاب الـى منزل احد الاصدقاء
انتهت هـذه الحادثـة عندمـا عولج الاب
وحلف بـأغلظ الايمـان بعـدم استقبـاله

لولده في البيت مرة اخرى. 
شـــــاب اســمه )صــبـــــاح ( روى لــنـــــا هـــــذه
الحــادثــة : انــا اعـمل في دائــرة الـصحــة
وتكـــونت لـــدي فكـــرة  عن خـطــورة هــذا
المـــرض . اخـي )عـبـــاس20عـــامـــا( لـــديه
حـقل صغـيـــر مـن الـــدجـــاج فهـــو لـيــس
لــــــديه عــمل وهـــــو بــين الحــين والاخـــــر
يـجلـــب بعـــض )الـكــتــــــاكــيـــت ( ويقــــــوم
بـتـــربـيـتهـن في المـنـــزل حـتـــى يـصـبحـن
دجـاجـات  وبعـد ذلك يــذهب الـى سـوق
الدجـاج  ويبيع بضـاعته بالاسـعار التي
يـريـدهـا .قلت له ان هـذه المهنـة لم تعـد
مفـيـــدة والمـــرض غـــزا مـــديـنـــة العـمـــارة
ولـكــنه اصــــــر علـــــى عـــــدم الــتــــــدخل في
شــــؤونه الخـــاصـــة وقـــال لـي )يـــامـــرض
يـــابـطـيخ( واصـــر علـــى ان يـبقــــى حقل
الدجـاج وسط المـنزل وبـعد الـعديـد من
الـشجــارات  التـي وصلـت اخبــارهــا الــى
الجـــيـــــــــران والاقـــــــــارب تـــــــــدخـل بـعـــــض

مشكلات عائلية بسبب انفلونزا الطيور

أحدهم انتحر بعد ان أحرقت طيوره واخر اراد ان يقتل والده

عن سـواعدها وتتـصدى للازمة .

هــذا الــرأي قــاله ايـضــا الـــدكتــور
عـــصـــــام ولـكـــنه اضـــــاف : تـكـــــرار
الازمـات هـو جــزء من خلل كـبيـر
تعاني منه منظومة الدولة وهذا
الخـلل بــــات يــصـيـب مـنــظــــومــــة
الانـسان العـراقي في عمـله وبيته
ويـفجـــــــر ازمـــــــات اجــتــمـــــــاعــيـــــــة

واقتصادية كبيرة .
المـشكلة تـتعلق بالاسعـار فهامش
سعـر اسطـوانـة الغـاز في تصـاعـد
ووصـل في بعض المحــافظـات الـى
25 الـف ديـــنـــــــــار وهـــــــــو مـــــــــرجـح
للصعـود اكثـر اذا استمـر الـوضع

الى الاسبوع القادم .
رنـــة بــــائع الغـــاز اخـتفـت والـيـــوم
العـــراقي بـــات اكثــر صعــوبـــة من
الــــــــســــــــــابـق والازمــــــــــات اخــــــــــذت
بالاتصال والتمدد والاستمرار .

للعائلة العراقية .
تقــول ام حـسـين : لم نـسـمع رنــة
بـائع الغاز مـنذ زمن بعـيد ونحن
والله عـــازمـــون علـــى شـــراء الغـــاز

باي سعر يطلبه البائع .
قـضية الغـاز تصاعـدت في العراق
بــشـكل غـيــر مــسـبــوق وهـي ازمــة
شــــديــــدة وصعـبــــة حـــســب وصف
طــــارق الــــذي اضـــــاف : الغـــــاز له
علاقـــة وثـيقــــة بحـيـــاة الانــســـان
ونقــصه يــؤدي الــى اربــاك كـبـيــر
فــمــن المــمـكـــن معـــــالجــــــة نقـــص
النفـط ولكن يصعب التنازل عن

غاز الطبخ لاكثر من يومين .
هـنــاك مـن يــربـط قـضـيـــة الغــاز
بــالــسيــاســة ومنـهم سـلمــى الـتي
تقـول : الازمـة مـرتـبطـة بـالفـراغ
الحكــومـي فــالـكل ارجــأ الـبـت في
قضـايا الازمات الـى حين تشكيل
الحكومة الـرباعية الـتي ستشمر

بغداد / المدى
ام قــــيــــــــس وضـعــــت خــــــطــــتـهـــــــــــا
الــستــراتيـجيـة بـدقــة :  اجلــست
كـنتهــا ببـاب الـدار ونـشــرت سعـد
وابــراهـيـم وخـضـيــر في الــزقــاق ،
امــا قيـس ، مـطيــرجي العــائلـة ؛
فهــــو في اعلـــى الــســطح ،عـيــــونه
عـلـــــــــى الافـق الـــبـعـــيـــــــــد ورايـــتـه
البيضـاء خاملة في انتظار ظهور

التراكتور .
ايـــام زمـــان كـــانـت رنــــة الخلخـــال
هـي الـــرنـــة الاثـيـــرة لـلعـــراقـيـين
وبعــدهــا بـــزمن صــارت صــافــرات
الانذار الـشغل الشـاغل للاسـماع
المـرهفـة وبعـدهـا فـرح العـراقيـون
بـــــرنـــــات المـــــوبــــــايل واكــثـــــروا مــن
سـمـــاعهــا امــا الـيــوم فــرنــة بـــائع
الغـــاز هـي الـــرنـــة المــطلـــوبـــة  في
الـــشــــارع العــــراقـي وغـيــــاب هــــذه
الرنـة يتـسبب في اشكـاليـة كبـيرة

بعد وفاة شاب وظهور العديد
من الاصابات التي يشك بانها

انفلونزا الطيور ساد الخوف
من المرض في اغلب البيوت

في مدينة العمارة وبدأنا
نسمع عن قصص وحكايات

عجيبة لم تكن موجودة قبل
وصول انفلونزا الطيور الى

بلادنا  فعاش الشارع الميساني
في الايام القليلة الماضية في

دهشة من حجم الكارثة التي
قد تحصل لو انتشرت

الاصابات. 

رنـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــائــع الــغـــــــــــــــــاز 

من المنزل 
احـد اصـدقـائه قـال بـانه كـان يـردد بـان
حيـــاتي بـلا طيــور اشـبه بـحيــاة المــوتــى
وكـان يــدخن كـثيـرا وكـان مـوته فـاجعـة
لــنـــــــا وســبــب الـكــثــيـــــــر مــن المـــــشــــــــاكل
الاجـتمــاعيـة الـتي حـصلـت في العمـارة
حيث الـكثيـر من العـوائل بـدات تخـاف
علـى مـصيـر الـشبـاب وتعلـقهم المفـرط

بالطيور. 
مــــشهـــــدان تلاعـبــــا بمـــشــــاعــــري الاول
رؤيتـي لفلاح ذبح دجـاجــاته العـشــرين
امام انـظار اطفاله  الـذين كانـوا يبكون
ويضـعهن داخل كيـس كبيـر حمله عـلى
ظهره الى مكان بعيد وهناك قام بدفن
الدجاجات ووضع خشبة اشبة بشاهدة
اعلــى القبـر.ومـشهـد اخـركـانـت بطـلته
)بطـة( بـيضـاء مـرغهـا اطفـال في ميـاه
المجــاري فهـربـت من يـد احــدهم كــانت
البـطـة تـركـض كــانهـا عـداءة والـصـبيـة
خلفــا يــركـضــون يــطلقــون الـصـيحــات
ويــشـتـمـــون بهـــا )الـبـطـــة( ويـــرمـــونهـــا

بالحجارة من جميع الجهات.
كـانت البـطة تـبحث عن فـرصة جـديدة
في الحـيــاة . الــى ايـن هـي هــاربــة؟ هــذا

السؤال لايمكنني الاجابة عنه.

عن هــذه المـشــاكـل واسبــابهــا تحــدث ل
)المــدى ( الـسـيــد )جــاسـب المــرســومـي(
الناشـط في حقوق الانسـان فقال: لقد
قمـت بكتابـة دراسة مـوسعة عن انـتشار
مـرض انفلـونـزا الـطيـور ومخـاطـره في
العمـارة وتـاثيـر الـطيـور المهـاجـرة علـى
المديـنة وطـالبت بـضرورة اجـراء ندوات
توعية في اماكن مختلفة من المحافظة
واريافهـا والتعـريف علمـيا بهـذا المرض
ولـكـن لـم يـــسـتــمع احــــد الــــى صــــوتـي
وأهــملـت دراسـتــي  والان اغلـب اهــــالـي
محــافـظـــة ميـســـان ليـس لــديهـم وعي
ابتـدائي بهـذا المرض وتـاريخـه وضرورة
الـتخلـص مـن الـطـيــور بــدون مــشـــاكل
وتـدخلات الـشـرطـة. واضــاف:تصـور ان
بعض )المطيـرجية( يـسمعون بـالاخبار
والكـوارث ويغضـون النـظر وفي تـصوري
ان كل مــا يحتـاجـونه هـو التـوعيـة ولم

يسهم بها احد للاسف. 
امـــا القـصـــة الاكـثـــر ايلامـــا فهـي تـلك
الـتي حـصـلت في حـي )مغــربــة ( حـيث
انـتــــابـت احــــد الـــشـبــــاب  هـــسـتـيــــريــــا
وانفعـالات لااراديـة حين شـاهـد طيـوره
تحرق  وتخـرج رائحتهـا لم يعـرف احد
من عـائـلته مـا كـان يـخطـط له لكـنهم
في صباح اليـوم الثاني وجـدوه قد شنق
نفــسه داخل غــرفــة في الـطــابـق الثــاني

ممـثل الــسـيـــد
الـسيسـتاني في
العـمــارة وامــام
جــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــع
الانــــــــصــــــــــــــاري
ـــــــــــــــــــــن في اعــــــــل
خــــــطــــبـــــــــــة لـه
ضــــرورة تعـــاون
المــــواطـنــين مع
الاجـــهـــــــــــــــــــــــــــزة
المـعــــنــــيــــــــــــة في
مـــكــــــــــــافـحـــــــــــــة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
ــــــــــــونـــــــــــــــزا انـفـل
الـــطــيــــــور وردد
حـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــث
ـــــــــــــــرســــــــــــــــول ال
الـكـــــريم اكــثـــــر

من مرة(
)اقـتلــوا المــوذي
قبل ان يؤذي(.
اما امـام جامع
العـمارة الكـبير
الـشـيخ مــاجــد
انـور الخفـاجي
فـقــــــــــــد دعــــــــــــا
الناس الى نبذ
المــشـــاكل والـتعـــاون مع بـــرنـــامج دائـــرة
صحـة ميسان وتوعيـة الابناء بمخاطر

هذا المرض المميت.
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واستمـر علـى بيـع الدجـاج والطـيور في
الـــســــوق ولــم يهـتـم لــتحــــذيــــرات الام
وعـنــــدمــــا يـئـــسـت ذهـبـت الــــى مــــركــــز
الـــشــــرطــــة وابـلغـت عـن ولــــدهــــا وعـن

طيوره المخيفة .
الشـرطة صـادرت الطيـور وأخذتهـا الى
المحــارق الـتي خـصــصت واخــذت علـيه
تعهـدا خطيـا بعـدم الاعتـداء علـى امه
.واخبـروها بـان تشتـكي عليه لـو حاول

ان يجلب طيوراً جديدة في المنزل.
بعد انتشـار هذه الاخبار والحكايات في
مـــديـنـــة العـمـــارة نــصح رجـــال الـــديـن
العـامـة وبـدأوا يتـوعيـتهم عـن خطـورة
هـذا المـرض فــالشـيخ احمـد الانصـاري

مــراكــز الـشــرطــة فــالــولـــد ) حمــودي (
لديـة غرفـة في منـزله ممتلـئة بـالطـيور
والـدجـاج وهـو يـعمل بهــذه المهنـة  منـذ
ستة اعـوام ويوميـا يذهب الـى النواحي
والاقــضـيــــة والقـــرى الــبعـيـــدة ويـجلـب
الـبـط والـــدجـــاج والفــسـيفــس وطـيـــور
اخـــرى ويــضـعهـــا في غـــرفـتـه ولانه هـــو
الـولـد الــوحيــد بعــد ثلاث فـتيــات فهـو
صـــاحـب الـــسلـطـــة المــطلقـــة في المـنـــزل
وحـين قــــالـت لـه امه الـعجــــوز) سـكـنــــة
داغــر( بــان الــطيــور تحـمل مــرضــا قــال
لهـــــا ) هــــــذي كلاوات مـــــال حـكـــــومـــــة(

الـــطــيــبــين وطلــبـــــوا مــنــي ان اقــــــدم له
مـبـلغـــا مـن المــــال مقـــابـل ان يعــطـيـنـي

الدجـاجات في كيـس ووافقت وقلت
في سري :المال اهون من الموت.

شـاب اسمه )ضياء( عـرف الشخص
الــــذي قــــام بمــصــــادرة طـيــــوره وهــــو
ضمـن كادر طبي وبـيطري خـرجوا في
حـملات لجـمع الــطـيـــور وحــــرقهـــا في
محــارق خــاصــة خــارج مــركــز مــديـنــة
العـمــارة . كــان لــدى ضـيــاء)50 (طـيــرا
بـعضهـا تـذهب الـى محــافظـة الـبصـرة
وتعــود الـيه وبعـضهــا بـــاعهــا اكـثــر مـن
عــشــر مـــرات وتعــود الـيه: )انهــا طـيــور

ذكية( هكذا يقول عنها ضياء
ولكن مـشهد وقـوف الشـرطة علـى باب
منـزله واستخدام الكلمات العنيفة من
قبل احــد عنـاصـر الكــادر الطـبي ضـده
لانـه حـــــــاول مـــنـعـهـــم ،جـعـلـه بـعـــــــد ان
غــــادرت سـيــــارة الاسعــــاف وهـي تحــمل
الطـيور يـذهب  لمـعرفـة عشـيرة وعـنوان
الـشـــاب المتـحمــس في مفــرزة مكــافحــة
انفلـــونـــزا الـطـيـــور  وفي الـيـــوم الـثـــانـي
انـــذرهم وحـملـهم المـســـؤوليــة الكــاملــة
وطلب مـن ابنهم ان يعـوضه مبلغـا من
المـال فهـو كـان المـتسـبب: )لقـد اتـى بهم
الــــى مـنــــزلــي( وبعــــد تـــــدخل مـن قــبل
بعـض الوجهـاء وخاصـة شيـوخ عشـيرة
ضـيـــاء قـــالــــوا له ان الحق لـيــس مـعك
وانــت )بــــــاطل( وهـــــذه الـــطــيـــــور ربمـــــا
مــريـضـــة وهي سـتقـتلـك مثـلمـــا قتـلت

ابن منطقتك)مهند راضي( 
ضــيـــــاء لــم يقــتــنـع بهــــــذا الحل وقـــــال
بــســريــة لااحــد اصــدقـــائه )ويـن يــروح

المضمد مني(. 
حادثة اخـرى وصلت اخبارهـا الى احد


